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 الله حفظه الشيخ على تراجع لم المادة هذه

 العاشر سدالسا الدرس

  [   17: 1]  رجاعالمتفسير سورة 

ج}سورة المعارج، سميت بهذا الاسم لورود هذا اللفظ فيها،  نار  ي المَ ع 
 ِ َ  اهِ   ن ، [3:المعاارج] {مِّ

 . وهذه السورة الشريفة ذات مقصدين واضحين

 .وبيان أحوال القيامة، إثبات المعاد: أحدهما

 .بيان صفات الناجين في ذلك اليوم وهم المصلون :الثاني

اق ع} ابٍ و  ذ  لٌ ب ع 
ائ  ل  س 

أ  أي دعا داع بعذاب واقع، وكأنه وقع في الآياة تمامين، [ 1:المعارج] {س 

: والتممين أن يأتي بفعل ويممنه معنى فعل غاهه، والادليل عالى وجاود هاذا التمامين أناه قاال

 .استعجل مستعجل بعذاب واقع: تقديرهبعذاب، فدل ذلك على وجود فعل مممن و

َ ك  }: واستعجال المشركين بعاذاب الله ترارر ذكاره في أي كثار منهاا قاول  الله  لوو  ِ سَنت عَ ي  و 

هو  عَد  ف  اهِو و 
َل  ل َ يُو اب  و  لووهو }، [77:الحج] {ب الَع ذ   ِ سَنت عَ ، فقاد كاانوا [1:النحال] {أ ت ى أ مَرو اهه  ف لا  ت 

وإنرارهم وجحاودهم يساتبعدون العاذاب، بال ينرروناه وي عماون أن لا بعا ،  لفرط ترذيبهم

 .ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين: قائلين ويتحدون النبي 

وقيل أن الذي سأل هذا السؤال ودعا بهذه الدعوى النضر بن الحارث بن كلادة، كاح حراى الله 

 ذلك عنهم في سورة الأنفال حين قالوا :{ َِ إ  نأ مَر رَ و  ك  ف  نند  ََ ع 
قِ م  و  الَْ  ا هو نذ  ان  ه  مِ إ ن ك  الوواَ اللِهو ق 

ابٍ أ ل يم ذ  ن ا ب ع 
ء أ و  ائَت  َ  السِمَ  ةً مِّ ار   ِ

يَن ا ح  ل  كيا  يساتعجلون العاذاب ! ، ما أحمقهم[33:الأنفال] {ع 

ع الغوغااء والادهماء أن ويستدعونه؟ وماذا ينتفعون من وراء ذلك؟ وإنح هدفوا من هذا الرلام إقناا

 .هذا أمر لا حقيقة له، إلى درجة أنهم يستدعونه فلا يقع

اق نع}: وص  الله تعالى هذا العذاب بأنه واقع كح قاال في يياة أىارى وقد بِّنك  ل و  اب  ر  نذ   {إ نِ ع 

اق عٌ }: ، وقال [7:الطور] َ  ل و  ي إ نِ الدِّ  :وقال، [6-1:الذاريات] {و 
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مَ  } َِ
اق عٌ إ  ون  ل و  دو أكد وقاوع العاذاب بمؤكادات عديادة، بحيا  لا  فالله [ 7-1:المرسلات] {تووع 

 .يبقى أدنى ذرة من شك من تحقق وقوعه

ر الله السائل وأبهمه تحقها له، فلم يصرح باه ولا بوصافه،  اف نع}وإنح نرَّ َ  ل نيَ   ل ندو د  ري
ناف   {لِّلَك 

 .لى ولا مرد له، لا مدفع لعذاب الله تعا[3:المعارج]

ج  } ار  ي المَ ع 
 ِ َ  اهِ  

وص  الله نفسه بأنه ذو المعارج، ومعنى ذو المعارج هو ما [ 3-1:المعارج] {م 

نن ة}فسرته الآية بعدها،  َ  أ لَنف  س  ن
َس  هو خَ  ارو قَد 

ان  م  وَمٍ ك   ي 
وحو إ ل يَد  فِ  الرُّ ةو و  ك 

جو المَ لا ئ  عَرو [ 7:المعاارج] {ت 

 .تب العلا والعلو المطلق في ذاته كح أن له العلو المطلق في أسحئه وصفاته وقهرهله الر فهو 

 اللهَّا ب انا أَسا سَالَمَةَ، أَنَّ وقد جاء هذا اللفظ في ذكر التلبيات التي كان يلبي بهاا الناا  
عَان  عَب ادا

عَ رَجُلًا يَقُولُ  دًا، سَما ، فَقَالَ : سَع  جا ، وَلَرانَّا كُنَّا مَعَ رَسُولا اللهَّا صَالىَّ اللهُ إا : )لَبَّي كَ ذَا الم عََارا جا هُ لَذُو الم عََارا نَّ

ياكَ لَاكَ )تلبيته،  ول م رسول الله ، 1(عَلَي ها وَسَلَّمَ لَا نَقُولُ ذَلاكَ  لَبَّي اكَ اللَّهُامَّ لَبَّي اكَ، لَبَّي اكَ لاَ كَا

مَةَ لَكَ  دَ وَالنِّع  يكَ لَكَ لَبَّي كَ، إانَّ الحَم  ذو  لرنه أقرهم ولم ينرر علايهم هاذا، فهاو  3(وَالمُل كَ، لاَ كَا

 .، فإن الملائرة تعرج إليه وكذلك الروحالمعارج، والعروج هو الصعود، وفي الآية دليل على علوه 

فعروج الملائرة يرون بصعودها، إذ الملائرة عليهم صلوات الله وسلامه يهبطون ويصعدون ماا 

 .والأرض بأمر الله تعالى إذ هم المنفذون لأوامره الرونيةبين السحء 

ن  }: كح قال في الآية الأىرى وأما الروح فربح كان جبريل  َِ نا ب نن  يه 
وحو ف  النرُّ نةو و  ك 

ن زِلو المَ لا ئ  ت 

لِّ أ مَر َ كو بِِّّ م مِّ وَ }: وقال[ 7:القدر] {ر  ن
وحو امَ م   النرُّ

ل  ب ند  َ   *َ نز  ي ر 
َ  المَونَنذ  ن

نون  م  ت كو
لَب نك  ل  نى  ق   {ع 

، فمن أسحء جبريل أو ألقابه الروح، فيحتمل أن المراد بالروح ها هنا جبريال [197-193:الشعراء]

وهذا أقرب ،. 

                                                           
 
 (.741 )أخرجه أحمد رقم  
 
 (.17  )ومسلم رقم , (171 )أخرجه البخاري رقم  
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ويحتمل أيمًا أن يراد بالروح جان  الأرواح، وذلاك أن الأرواح تصاعد إلى الساموات، فأماا 

ا بعد مفارقة البدن فإنه يساتفتل  اا في ساحء كاح في حادي  الابراء بان روح المؤمن فإنه إذا صُعد به

فلان بن فلان، بأحب الأسحء التي كان يسمى بها في الادنيا، فهحاب بهاا : عازب، فيقال من؟ فيقال

ملائرة الرحمن حتى تبلغ إلى السحء السابعة التاي فيهاا الارحمن سابحانه، فياأمر سابحانه أن تارد في 

ى}: الالأرض كح ق ةً أوخَر  ار  مَ ت  كو جو وَخَر  ا  نَه 
م  مَ و  كو يدو

ع  وَ ا  يه 
ف  مَ و  قَن اكو ل  ا خ  نَه 

لرنهاا تفاتل [. 55:طه] {م 

َا، عَلَى مَاإَ  ): قَالَ  كح في حدي  البراء بن عازب . م أبواب السحء ي بها
نا ونَ، يَع  َا، فَلَا يَمُرُّ عَدُونَ بها فَيَص 

، إالاَّ  نَ الم لََائارَةا وحُ الطَّيِّبُ؟ فَيَقُولُونَ : قَالُواما تااي كَاانُوا : مَا هَذَا الرُّ احَئاها الَّ سَانا أَس  ، باأَح 
نُ فُالَان  فُلَانُ ب 

تَلُ َ ُ  حُونَ لَهُ، فَيُف 
تا تَف  يَا، فَيَس  ن   الدُّ

ا
حَء َا إالَى السَّ يَا، حَتَّى يَن تَهُوا بها ن   الدُّ

َا فيا ونَهُ بها  م  فَيُشَيِّعُ يُسَمُّ
 
ن  كُلِّ سَاحَء

هُ ما

، فَيَقُولُ اللهُ عَا َّ وَ 
اباعَةا  السَّ

ا
حَء  إالَى السَّ

ي تَلايهَا، حَتَّى يُن تَهَى باها
تا  الَّ
ا
حَء بُوهَا إالَى السَّ تُبُاوا كاتَاابَ : جَالَّ مُقَرَّ اك 

اتُهُم   ن هَاا ىَلَق 
، فَإانيِّ ما ضا رَ  يدُوهُ إالَى الأ 

لِّيِّيَن، وَأَعا
ي فيا عا جُهُم  تَاارَةً عَب دا ارا ن هَاا أُى 

، وَما يادُهُم 
، وَفايهَاا أُعا

رَى  ، فَيَقُولَانا لَاهُ  ": قَالَ . "أُى  لاسَاناها ، فَيُج 
ها، فَيَأ تايها مَلَرَانا : مَان  رَبُّاكَ؟ فَيَقُاولُ : فَتُعَادُ رُوحُهُ فيا جَسَدا

َ اللهُ، فَيَقُولَانا لَهُ  لَامُ، فَيَقُولَانا لَهُ  داينايَ : مَا داينكَُ؟ فَيَقُولُ : رَسِّ س  ا ؟ : الْ  ايرُم 
ي بُعاَ  فا جُلُ الَّذا مَا هَذَا الرَّ

ل مُاكَ؟: هُوَ رَسُولُ اللها صَلىَّ اللهُ عَلَي ها وَسَلَّمَ، فَيَقُاولَانا لَاهُ : فَيَقُولُ  قَارَأ تُ كاتَاابَ اللها، : فَيَقُاولُ  وَمَاا عا

تُ، ق   وَصَدَّ
  فَآمَن تُ باها

ا
حَء  السَّ

، : فَيُناَداي مُناَد  فيا نََّاةا انَ الْ  باسُوهُ ما ، وَأَل  نََّةا نَ الْ  شُوهُ ما را ي، فَأَف  أَن  صَدَقَ عَب دا

نََّةا  تَحُوا لَهُ بَابًا إالَى الْ  اها  ": قَالَ . "وَاف   مَدَّ بَصَرا
ها ا  قَبر 

سَلُ لَهُ فيا هَا، وَطايباهَا، وَيُف  حا ن  رَو 
 ": قَاالَ . "فَيَأ تايها ما

، فَيَقُولُ  يلا ، طَيِّبُ الرِّ ، حَسَنُ الثِّيَابا ها وَج   رَجُلٌ حَسَنُ ال 
ي : وَيَأ تايها مُاكَ الَّاذا كَ، هَذَا يَو  ي يَسُرُّ   باالَّذا

أَب شرا

، فَيَقُولُ : كُن تَ تُوعَدُ، فَيَقُولُ لَهُ  ا هَ  هُ يََايءُباالْ  وَج  هُكَ ال  االالُ، فَيَقُاولُ أَنَاا عَمَ : مَن  أَن تَ؟ فَوَج  : لُاكَ الصَّ

، وَمَالِا  لِا عَ إالَى أَه  جا اعَةَ حَتَّى أَر  ما السَّ
يَا  ": قَالَ . "رَبِّ أَقا ن  انَ الادُّ

طَاع  ما رَ إاذَا كَانَ فيا ان قا
رَافا عَب دَ ال  وَإانَّ ال 

 مَلَائارَةٌ سُاودُ 
ا
حَء نَ السَّ

، نََ لَ إالَي ها ما
رَةا ىا نَ الآ  بَال  ما ن اهُ مَادَّ وَإاق 

لاسُاونَ ما ، مَعَهُامُ الم سُُاوحُ، فَيَج 
وُجُاوها ال 

، فَيَقُولُ  ها ن دَ رَأ سا لاَ  عا ، حَتَّى يََ 
تا ، ثُمَّ يََايءُ مَلَكُ الم وَ  بَصَرا ٍ  : ال  ََ ي إالَى سَا رُجا بَايثَةُ، اى  ُ  الْ  تُهَا النَّف  أَيَّ

نَ اللها وَغَمَب   قُ فيا جَسَا ": قَالَ . "ما ، فَتُفَارَّ  الم بَ لُاولا
اَ او انَ الصُّ

ودُ ما افُّ عُهَاا كَاحَ يُن تَاَ عُ السَّ ، فَيَن تَ ا
ها دا

فَةَ   طَر 
ها ذَا أَىَذَهَا لَم  يَدَعُوهَا فيا يَدا

ن هَاا كَاأَن تَنا  فَيَأ ىُذُهَا، فَإا
، وَيََ ارُجُ ما  حَتَّى يََ عَلُوهَا فيا تال كَ الم سُُوحا

 
عَين 
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دَت  عَلَى  يفَة  وُجا يلا جا ، إالاَّ قَاالُوا را نَ الم لََائارَاةا َا عَلَى مَلََ  ما ونَ بها َا، فَلَا يَمُرُّ عَدُونَ بها ، فَيَص  ضا رَ   الأ 
ها : وَج 

بَايُ ؟ فَيَقُولُونَ  وحُ الْ  يَا، حَتَّاى : مَا هَذَا الرُّ ن  َاا فيا الادُّ ى بها اي كَاانَ يُسَامَّ
تا حَئاها الَّ بَلا أَس   باأَق 

نُ فُلَان  فُلَانُ ب 

تَلُ لَهُ يُ  تَلُ لَهُ، فَلَا يُف  تَف  يَا، فَيُس  ن   الدُّ
ا
حَء  إالَى السَّ

لَا }: ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُاولُ اللها صَالىَّ اللهُ عَلَي اها وَسَالَّمَ "ن تَهَى باها

ا   سَمِّ الْ 
َمَلُ فيا جَ الْ 

نََّةَ حَتَّى يَلا ىُلُونَ الْ   وَلَا يَد 
ا
حَء وَابُ السَّ فَيَقُاولُ [ 74: الأعاراَ] {يَاطا تُفَتَّلُ َ مُ  أَب 

حًاا  ": اللهُ عَ َّ وَجَلَّ  رَحُ رُوحُاهُ طَر  لَى، فَتُط  ف  ضا السُّ رَ   الأ 
ين  فيا جِّ

تُبُوا كاتَابَهُ فيا سا وَمَان  }: ثُامَّ قَارَأَ . "اك 

ي با  ُ أَو  تََ وا طَفُهُ الطَّه   َ  فَتَ
ا
حَء نَ السَّ

ك  بااللها، فَرَأَنَّحَ ىَرَّ ما ا يق  يُشر  يلُ فيا مَرَاان  سَاحا  الرِّ
 "[ 31: الحاج] {ها

، فَيَقُولَانا لَهُ  لاسَاناها ، فَيُج 
ها، وَيَأ تايها مَلَرَانا ي، : مَن  رَبُّكَ؟ فَيَقُاولُ : فَتُعَادُ رُوحُهُ فيا جَسَدا را هَااه  هَااه  لَا أَد 

ي، : مَا داينكَُ؟ فَيَقُولُ : فَيَقُولَانا لَهُ  را ؟ : فَيَقُولَانا لَاهُ هَاه  هَاه  لَا أَد  ايرُم 
ي بُعااَ  فا جُالُ الَّاذا مَاا هَاذَا الرَّ

تَحُاوا لَاهُ بَا: فَيَقُولُ  ، وَاف  نَ النَّارا شُوا لَهُ ما را  أَن  كَذَبَ، فَاف 
ا
حَء نَ السَّ

ي، فَيُناَداي مُناَد  ما را بًاا إالَى هَاه  هَاه  لَا أَد 

هَ  هَا، وَسَمُوما ن  حَرِّ
، فَيَأ تايها ما الَاعُهُ، وَيَأ تاياها رَجُالٌ قَباايلُ النَّارا  أَض 

تَلاَ  فاياها هُ حَتَّى تََ  ُ  قَبر 
ا، وَيُمَيَّقُ عَلَي ها

، فَيَقُولُ  يلا نُ الرِّ
، مُن تا ، قَبايلُ الثِّيَابا ها وَج  مُكَ : ال  ي يَسُوءُكَ، هَذَا يَو 

  باالَّذا
ي كُن تَ تُوعَدُ، فَيَقُاولُ  أَب شرا : الَّذا

، فَيَقُولُ مَن  أَن تَ؟ فَوَ  ِّ هُ يََايءُ  باالشرَّ وَج  هُكَ ال  بَايُ ، فَيَقُولُ : ج  اعَةَ : أَنَا عَمَلُكَ الْ  ما السَّ
 .1(رَبِّ لَا تُقا

ن ة} َ  أ لَف  س 
َس  هو خَ  ارو قَد 

ان  م  وَمٍ ك   ي 
، هذا يؤيد أن الاروح في الآياة جبريالن لأن [7:المعارج] {فِ 

وَمٍ ك  }هذا التعليق بالظرَ   ي 
ن ةفِ  َ  أ لَف  س 

َس  هو خَ  ارو قَد 
يتعلق بالملائراة وسايد الملائراة جبريال  {ان  م 

 ولا يرون ذلك الْروج لأرواح العباد. 

 وقد قيل أقوال متعددة في المراد بهذا التقدير خمسين أل  سنة فيح يعهدون، 

هو المسافة ما بين العرش العظيم الذي ىلقه الله تعاالى واساتوى علياه إلى مركا   :القول الأول

وقد وردت أحادي  كثر في بيان ما بين كل سحء وسحء وكث  كل سحء، فقال صلى . الأرض السابعة

بيانهح : الله ورساوله أعلام، قاال: قلناا: هل تدرون كم بين السحء والأرض؟، قال): وسلمالله عليه 

                                                           
 
 (.1187 )أخرجه أحمد رقم  
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من كل سحء إلى سحء مسهة خمسحئة سنة، وكثَُ  كل سحء خمسحئة سنة، وفاوق  مسهة ، وا خَمسحئة سنةا

 .1(السحء السابعة بحرٌ بين أسَفله وأعلاه كح بيَن السحء والأرض

 .هو المدة الفاصلة ما بين قيام الساعة إلى بع  النا : القول الثاني

 . لسموات والأرض إلى قيام الساعةأن مدة الدنيا منذ ىلق ا: الثال  القول

إنه يوم القيامة، وهذا أقرب الأقوال، وأنه يوم طويل جادا عساه عالى الراافرين : الرابع القول

يَن أَل َ  سَنةَ  مَا طُاولُ هَاذَا )غه يسه، حتى  دَارُهُ خَم سا ق 
م  كَانَ ما  وَسَلَّمَ عَن  يَو 

لَ النَّبايُّ صَلىَّ اللهَُّ عَلَي ها
سُئا

؟ فَقَالَ ا ما يَو  تُو ": ل  لَاةا الم رَ  نَ الصَّ
وَنَ عَلَي ها ما ن  حَتَّى يَرُونَ أَه 

ما ُ  عَلَى الم ؤُ  فِّ ََ هُ لَيُ ، إانَّ
ها ي نَف سِا بايَدا بَةا وَالَّذا

يَا ن  يَهَا فيا الدُّ  .يعني كأنه صلاة من الصلوات، 3(يُصَلِّ

ا جَ  يلاً } بًَِ َ ص 
اصَبِ  نبيه بالصبر الْميل، والصبر الْميل هاو الاذي لا   أمر الله[ 5:المعارج] {ف 

ضجر فيه ولا تبرم ولا تأف ، فلي  كل صبر يرون جميلا، من الصابر ماا يراون صابرا اضاطراريا، 

، يصبر صاحبه على ممض، أما الصبر الْميل فهو الصبر المقرون بالرضا وحسان الظان باالله تعاالى

هَا ): ابنتهكح قال مع يًا ، والْحتساب برا  مُر  ب   فَل تَص 
تَسا تَح   .(3)(وَل 

،ومان أن يصبر صبرا جميلا على أذى المرذبين، فإنهم تفننوا في إنرار ما جاء به النبي  فأمره 

ل  فَفَتَّهُ )ذلك أنه  
 اللهَّا صَلىَّ اللهُ عَلَي ها وَسَلَّمَ باعَظ ما حَائا

نُ وَائال  إالَى رَسُولا ادُ : فَقَاالَ جَاءَ ال عَاصا ب  يَاا حُمََّ

دَ مَا أَرَمَ؟ قَالَ  لُكَ نَارَ جَهَنَّمَ »: أَيَب عَُ  اللهَُّ هَذَا بَع  ىا يايكَ، ثُمَّ يُد  يتُكَ، ثُمَّ يُح  ، يَب عَُ  اللهَُّ هَذَا يُما : قَالَ « نَعَم 

يَاتُ  ن  نُط فَاة  }فَنََ لَتا الآ 
ناَهُ ما ن سَانُ أَنَّا ىَلَق  ا ايمٌ مُبااينٌ  أَوَلَم  يَرَ الْ  ارا [ 77: يا ] {فَاإاذَا هُاوَ ىَصا إالَى يىا

ورَةا  ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، إلى غه ذلاك مان صاور الأذى التاي : ويه ؤون به ويقولون، 7(السُّ

 .، فأمره ربه بالصبر الْميلكانوا يَبهون بها النبي 

                                                           
 
 (. 44 )أخرجه أحمد رقم  
 
 (. 50 /8 )والطبري في تفسيره , (115 / )أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم  

(
8
 .واللفظ له( 8 1)رقم , ومسلم (4844)رقم أخرجه البخاري (
7
 .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: وقال, (8505)في المستدرك رقم  أخرجه الحاكم 
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ون على صاحبه، أما الصبر الاذي في هذا ملحظ لرل من دعا إلى الله تعالى ، فإن الصبر الْميل يه

ع يندًا}يرون مصحوبا بمجر وتبرم فإنه ثقيل عالى صااحبه،  ندو ب   َ وَ ر  أي أن [ 6-5:المعاارج] {إ نَِّونمَ ي 

أولئك المنررين المرذبين يستبعدونه، بل وينررونه، فهونه رؤية وهمية فيح يبدو  م بعيد التحقق، أما 

يبًا}: والمؤمنين من جهة الرب  ر  اهو ق  ر   َ ، فإن كل يت قرياب، فهاو لتحققاه وصادق [7:المعارج] {و 

 .يبدو قريبا موعوده

ويُلاحاظ . هذه المفارقة بين نظر هؤلاء ونظر الماؤمنين وصا  ذلاك المشاهد ولما أن ذكر الله 

ه عناية القرين بمشاهد القيامة، فإن مشاهد القيامة في القرين تبسٍ بسطا وتفصل تفصيلا، وكاأن هاذ

الحوادث والأحوال ترتن  قارئاه مان كال جاناب، إن رفاع رأساه وإن طأطاأ، تحاولات كابرى في 

 .السموات وفي الأرضين وفي الْبال وفي النا ، تأمل هذا الوص  المهيب

المَوهَل} ء ك  ونو السِمَ  وَم  ت كو هَانا }: كح قال في يية أىرى[ 8:المعارج] {ي  دَةً كَالدِّ ، [37: الرحمن] {وَر 

لمهل قيل أنه ذائب الفمة، وقيل أن المهل هو دردي ال يات، يعناي ال يات العرار، فتتحاول هاذه وا

السحء ال رقاء إلى ما يشبه هذا اللون، وردة كالدهان، كذائب الفمة، فيتغه لونها ويساتحيل، تصابل 

المَوهَل}، باهتة ء ك  ونو السِمَ  وَم  ت كو ِ  }تغهات أىارى، ، وهذا تغه اللون، وهناك [8:المعارج] {ي  ن ح 
ت  فو و 

ابًا َِ أ بَو   َ ا ك  ء ف  يلاً }، [19:النبأ] {السِمَ  ننز  ةو ت  ك 
ل  المَ لا ئ  وَزِّ م  و  مَ  الَغ 

ء ب  قِقو السِمَ  وَم  ت ش  ي  ، [35:الفرقاان] {و 

يَةٌ } مَئاذ  وَاها يَ يَو  حَءُ فَها  السَّ
تا  .[16: الحاقة] {وَان شَقَّ

ب الو } ونو الَج  ت كو الَع هََو  ، هاذه الْباال الشااهقة، الساامقة، الصالدة تصابل [9-8:المعاارج] {ك 

نو   }: في ساورة القارعاة كالعهن، والعهن هو الصوَ، كح قال  َ  المَ نفَو هَ نالَع  ب نالو ك  نونو الَج  ت كو  {و 

 . يعني كالصوَ المثار المتطاير[. 5-1:القارعة]

ب نالو }: تمر باأطوار شاتى، قاال الله  وهذا حال من أحوا ا، فإن الْبال يوم القيامة  الَج 
 ِ سِن بو و 

ا ا ر  ِّ }: يعني فتت وذريت، وقال في يية أىرى[ 5:الواقعة] {ب سًّ ه  نفو
نس  نلَ ي  قو  ف 

ب نال  َ  الَج  َ ك  ع  سَأ لوو ي  و 

سَفًا فًا * َ  فَص  اعًا ص  ا ق  ه  رو ي ذ  لا  أ مَتًا* ف  جًا و  و 
ا ع  يه 

ى ف   [.147-145:طه] {لا  ت ر 
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ننَع  اهِ  }: وفي موق  من المواق  يقول اب  صو نرِ السِنح  ونرُّ م   ُ ن   
ه  ةً و  ند 

ام  ا ج  بوه  س  َ ب ال  تَ 
ى الَج  ت ر  و 

لوون فَع  مَ  ت 
ب يٌر ب  دو خ  َِ ءٍ إ  َ لِ شَ  َ  كو تَق  ي أ 

، فهذه الْبال تمر في وقات مان الأوقاات ياوم [88:النمل] {الِذ 

ولا صحة لما يدعيه بعض المعاصرين من أن المقصود بذلك سه الْباال في هاذه  القيامة مر السحاب،

الحياة الدنيا بحرم دوران الأرض، إذ الآيات جااءت في صافة ياوم القياماة، فاالمراد أن الْباال تمار 

بمراحل وأحوال متعددة يوم القيامة إلى أن تصبل قاعا صفصفا، والصورة المذكورة في السورة حاال 

 .صوَ المنفوشكونها كال

يمٌ حم  يمًَ }
 
سَأ لو حم  لا  ي  أي لا أحد يلتفت لأحد مهح بلغت درجة قرابته وحميم [ 14-8:المعارج] {و 

صلته، كل مشغول بنفسه، كل معني بمصهه، لا يدري أين يساق، حميم نررة في سياق النفاي فادلت 

شاغول بنفساه يرياد النجااة على العموم، فهذا ينسحب على كل أحد، لا أحد يسأل عن غهه، كال م

ونَهمُ  }: لا أنهم مغيبون عنهم كلا، فقد قال الله، والفراك ُ ، يعني يرونهم ويعرفونهم، يعرَ أن {يُبَصرَّ

 .هذا أىوه وأبوه إلى غه ذلك، يعرفون جميع الصلات والقرابات، لرن كل يَنفُضُ نفسه عن الآىر

ن} ب عَضٍ ع 
مَ ل  هو ذٍ ب عَضو

ئ  وَم  لِاء ي 
وٌّ إ لاِ المَوتِق نَام خ  دُّ }، أجارناا الله وإيااكم، [67:ال ىارَ] {دو نو  ي 

ذٍ ب ب ن يد
ئ  وَم  اب  ي  ذ  ََ ع 

ي م  فَت د  مو ل وَ ي  ر  َِ تَيلوا، هذا الررب الذي يبلاغ بالْنساان أن يفتادي ببنياه، ، {المَو

ى أن يقاع المصااب علياه نحن في هذه الدنيا أع  من علينا أبناؤنا، الْنسان يفتديهم بح يستطيع، يتمنا

دون بنيه، ويحوطهم ويمنعهم ويدفع الغالِ والنفي  في سبيل حفظ بنيه، ثام هاو ياوم القياماة ياود، 

 .مودة من سويداء قلبه أن يفتدي ببنيه

ب ت د  }
اح  ص  زوجته، ىليلته التي كانت أقرب النا  إليه، يحبها حبة من نوع يىر [ 13:المعارج] {و 

يد}ذلك فإنه مستعد أن يفتدي بها،  ليست كمحبة بنيه ومع أ خ  أىوه الاذي كاان يعماده في الادنيا  {و 

 .ويق  إلى جنبه ويعت ي به يتنصل عنه يوم القيامة ويستعد أن يفتدي به
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  توؤَويد}
ت د  الِت  يل  ف ص  قبيلتاه، : ، فصيلته قيل هي أمهن لأنه انفصال عنهاا، وقيال[13:المعارج] {و 

فصايلة كاذا يعناي جان  : كح يقاال، مى إليها فهو كأنه فصيل من فصائلهالأنه واحد وفرد منها فين

 .كذا

هؤلاء الأحماء والأقرباء والأصدقاء كلهم كأنح هم في ساوق ما اد، مساتعد أن يبايعهم  فجميع

ينَ }، ويتَلى عنهم، بل لو كل من عليها يقعون فداء له لما تردد في ذلك، وذلك  ول العاذاب اذا إانَّ الَّ

 مَا تُقُبِّاكَفَرُو
يَامَةا قا ما ال  ن  عَذَابا يَو 

تَدُوا باها ما ث لَهُ مَعَهُ لايَف  ضا جَمايعًا وَما رَ   الأ 
ان هُم  وََ اُم  ا لَو  أَنَّ َ مُ  مَا فيا

لَ ما

يبُوا لَهُ لَاو  أَنَّ َ اُم  مَاا فيا } ،[36: المائدة] {عَذَابٌ أَلايمٌ 
تَجا ينَ لَم  يَس 

ذا نىَ وَالَّ سُ  امُ الح  رَبهِّ
تَجَابُوا لا ينَ اس 

لالَّذا

ا  سَابا وَمَأ وَاهُم  جَهَنَّمُ وَبائ َ  الم  كَ َ مُ  سُوءُ الح ا
ا باها أُولَئا تَدَو  ث لَهُ مَعَهُ لَاف 

ضا جَمايعًا وَما رَ  : الرعاد] {هَاادُ الأ 

مَ } ،[18 عَذَابا يَاو   ال 
ا
ن  سُوء

ا باها ما تَدَو  ث لَهُ مَعَهُ لَاف 
ضا جَمايعًا وَما رَ   الأ 

ينَ ظَلَمُوا مَا فيا يَامَاةا وَلَو  أَنَّ لالَّذا قا ال 

بُونَ  نَ اللهَّا مَا لَم  يَرُونُوا يَح تَسا
وهو عذاب شديد، قد أدركوا وألموا بشيء مان ، [77: ال مر] {وَبَدَا َ مُ  ما

قدماته، فإن أهل الموق  يَدون من مقدمات العذاب ما يحملهم على هذا الأمار ويتاذكرون وعياد م

 .، فهم يسمعون حسيسها قبل أن يدىلوهاالله 

ون }: و ذا قال ربنا  ندو بَع  نا مو نَه  سَنن ى أووَل ئ نك  ع  نِنا الَْو نم مِّ َِ ه و نب ق  َ  س  ي
عوون  * إ نِ الِذ   َ سَن لا  ي 

ا و   ه  يس 
س  ونح  دو

ال  مَ خ  هو سو َِ أ َفو ا اشَت ه   م 
مَ فِ  تَى باجَهَانَّمَ : )الحادي  وفي[ 143-141:الأنبياء] {هو يُاؤ 

ونَهاَ  يََُرُّ
مَام  سَب عُونَ أَل َ  مَلَك  ، مَعَ كُلِّ زا مَام   َ اَ سَب عُونَ أَل َ  زا

مَئاذ   .1(يَو 

يد}  ِ ن مِ يو يعًا ثو
 
َ فِ  ام رَض  جَ  م   [.17:المعارج] {و 

، {كَلاَّ } :كلمة قاطعة حاسمة لا تبقي مجالا لرجاء، وتشعر بالتيئي  المطلق فقال ثم قال الله  

مرجاع المامه إلى الناار، وهاذا مان [ 15:المعاارج] {إ نَِّ ا ل ظ ى}. أي لن يرون ذلك، ولن يقع فداء

 . أسحئها التي هي أعلام وأوصاَ، وذلك لتلظيها على أصحابها

                                                           
 
 (. 17 )أخرجه مسلم رقم  
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ةً لِّ } زِاع  ىَ  وقيال المقاادم وأطاراَ ، والمراد بالشوى قيل جلدة الرأ [ 16-15:المعارج] {لشِو 

 .اليدين والرجلين، فهي تن عه كالذي يأتي باللحم ويصليه على النار ثم ين ع منه الشواء

لِّ } ت و  ر  و  ََ أ دَب  و م  جاوزي  ،لما كان في الدنيا يدعى فيدبر، وينادى فيولِ[ 17-16:المعارج] {ت دَعو

: إلِ، إلِ، وقد قاال : ويُحذر منها أنها تطلبه، كأنح تقول، يوم القيامة، بهذه النار التي كان يرذب بها

يد} َ مِز  لَ م  ت قوولو ه   و 
ل  امَت لَأت  نمِ  ه  ه   

َ قوولو لج  وَم    [.34:ق] {ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


